
 الجزائــر - لا زالــــت المواقــــف وردود 
الفعل الدولية تجاه الوضع السياسي في 
الجزائر، تحت ســــقف الترقــــب والانتظار 
لما ستســــفر عنه المحاولات المحتشــــمة 
للخروج مــــن المأزق الذي تتخبط فيه منذ 

نحو ستة أشهر.
وأرجــــع متابعون للشــــأن الجزائري، 
عــــدم تفاعل المجتمع الدولــــي مع أحداث 
الحراك الشــــعبي في الجزائــــر، عكس ما 
هو جار فــــي دولة الســــودان التي تعيش 
أوضاعــــا مشــــابهة لتلــــك التــــي تعرفهــــا 
الجزائر منذ شــــهر فبرايــــر الماضي، إلى 
الزخم الشعبي المتقطع، وإلى غياب نخبة 

قيادية للحراك الشعبي.
ولا يــــزال الحراك الشــــعبي الجزائري 
الشــــعبية الأسبوعية  بمســــيراته  يحتفظ 
كل جمعــــة والاحتجاجــــات الطلابيــــة كل 
يوم ثلاثاء، مع الخــــروج المتقطع لبعض 
الفئات الاجتماعية الأخرى لنفس الغرض 
كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة للمحاميــــن 

والقضاة والنقابات المهنية المستقلة.
كما يبقـــى الحراك متمســـكا برفض 
إفراز أي قيادة تفاديا لتجارب احتجاجية 
ماضية، حيث استطاعت السلطة الالتفاف 
علـــى تلك القيادات وعزلهـــا عن قواعدها 
باعتماد سياسة العصا والجزرة، كما هو 
الشأن بالنسبة لأحداث حركة “العروش“ 

البربرية العام 2001.
ويعتبــــر ناشــــطون أن مطالب الحراك 
الشــــعبي هــــي أوامر، لأنه لا ســــلطة تعلو 
فــــوق ســــلطة الشــــعب، وأن الحــــراك قام 
مســــيرات  فــــي  مباشــــرة  باســــتفتاءات 
مليونيــــة، تجــــري في أمن وســــلام أذهلا 
المتابعين في مختلف العواصم الإقليمية 
والعالميــــة، وأن أي محاولــــة لإفراز قيادة 
هي وقــــوع في الفخ الذي تريده الســــلطة 

لتفكيك وتشــــتيت الزخم الشعبي. وصرّح 
أســــتاذ العلــــوم السياســــية عبدالحق بن 
ســــعدي، لـ“العــــرب“، بأن عدم اســــتقطاب 
الحراك الجزائري للأنظار الدولية خاصة 
العواصــــم المؤثــــرة في القــــرار المحلي، 
يعــــود إلــــى غيــــاب الفاعليــــة الميدانيــــة 

والنخبة القيادية.
وأضــــاف ”الحراك الجزائــــري يكتفي 
بالخــــروج الأســــبوعي للشــــارع من طرف 
عموم الشــــعب وطلبة الجامعات، وهو ما 
لم يعد يزعج السلطة خاصة بدخول عامل 
الروتيــــن على الخط، كمــــا أن تحكمها في 
ســــيرورة الأحداث بفرض آلتهــــا الأمنية، 
سمح بعودة الشــــك، عكس السودان الذي 
تطــــورت فيــــه الأحــــداث إلــــى مفاوضات 

مباشرة بين الشارع والجيش“.
ولفت إلى أن الاهتمام الدولي بالوضع 
في الســــودان أكثر منه في الجزائر، يعود 
إلــــى اقتــــراب الأحــــداث فــــي الأولــــى من 
المخرجات التي تهــــم توجهات ومصالح 
العواصــــم المؤثــــرة في قــــرار الخرطوم، 
بينمــــا الأمر فــــي الثانية لا يــــزال يراوح 
مكانه وغير مثيــــر للاهتمام أو القلق على 

المصالح والنفــــوذ. ويبقى صمت باريس 
الأكثر إثارة للاستغراب فبعد التصريحات 
المواكبة للأحداث خلال الأســــابيع الأولى 
لمختلــــف  الشــــعبي،  الحــــراك  لانطلاقــــة 
فرنســــا  الفرنســــيين، باتت  المســــؤولين 
الآن تلتــــزم الصمت، رغم تصاعد الخطاب 
المعــــادي لمصالحهــــا من طــــرف الجناح 
الموالي للمؤسسة العسكرية، لاسيما بعد 
توجــــه وزارة التعليم العالــــي إلى اعتماد 
اللغــــة الإنكليزية في المناهــــج الجامعية 

والاستغناء عن اللغة الفرنسية.
وتجمــــع بكين وموســــكو وواشــــنطن 
وباريــــس، علــــى احتــــرام إرادة الشــــعب 
الجزائري وعلى الإشادة بالطابع السلمي 
والهادئ للحراك الجزائري، حيث تطابقت 
تصريحــــات لمســــؤولين صينين وروس، 
علــــى ضــــرورة التفاعــــل الإيجابــــي مــــع 
مطالب الشــــارع الجزائــــري، رغم التضرر 
غير المعلن لمصالح البلدين في الأشــــهر 

الأخيرة.
وكانت الصين أول شــــريك اقتصادي 
وتجاري، يخسر صفقة مهمة في الجزائر 
بعــــد اندلاع الحــــراك الشــــعبي، بعد وقف 

تنفيــــذ مشــــروع مينــــاء شرشــــال بغــــرب 
العاصمــــة، المقدر بنحو 6 مليارات دولار، 
بسبب دخول رجل الأعمال المحسوب على 
النظام الســــابق علي حداد، فــــي الصفقة 
وهــــو المتهم بالفســــاد والمســــجون منذ 

نحو شهرين.
ويــــرى مراقبــــون فــــي الجزائــــر، بأن 
منــــاورات الســــلطة التــــي ســــاهمت فــــي 
الشــــعبي، مقابل  الحــــراك  تقليص حــــدة 
العوامــــل الطبيعيــــة والزمنيــــة، وغيــــاب 
الإبداع الاحتجاجي والتصعيد الميداني، 
مكن ســــلطة الأمر الواقع مــــن التحكم في 
الوضع وعدم الانزعاج خاصة أمام الرأي 
العــــام الدولــــي، رغم فشــــلها فــــي تنظيم 
الانتخابات الرئاســــية التــــي كانت مقررة 

مطلع الشهر الجاري.
المحيــــط  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويذهــــب 
الإقليمــــي، يبــــدي عــــدم قلقه مــــن الوضع 
الجزائــــري، عكــــس مــــا هــــو حاصــــل في 
الســــودان، بسبب اســــتقرار الوضع لحد 
الآن، لكــــن أي انزلاق اجتماعــــي أو نزوع 
نحو العنف، سيثير حتما حفيظة مختلف 
العواصم الغربية، لاســــيما تلــــك الواقعة 
على الضفة الشــــمالية للمتوســــط، خشية 
وقوع أي ســــيناريو نــــزوح يعيد للأذهان 

السيناريو السوري.
ورغم رســــالة التهنئة التــــي بعث بها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للرئيس 
المؤقــــت عبدالقادر بن صالح، بمناســــبة 
ذكــــرى الاســــتقلال الوطني فــــي الخامس 
من يوليو إلا أن معهد بروكينغ للدراسات 
الاســــتراتيجية، نظم خلال الأيام الماضية 
ندوة لخبرائه لمناقشة الحالة الجزائرية، 

ومآلات الصراع بين الحراك والسلطة.
وهــــو ما يثيــــر تكهنات بقــــرب بلورة 
واشــــنطن لرؤية بشــــأن الأزمة الجزائرية 
الأزمــــات  مــــع  تتعامــــل  أنهــــا  باعتبــــار 
مــــن  انطلاقــــا  العالــــم  فــــي  المســــتجدة 
ومراكزهــــا  معاهدهــــا  دراســــات  نتائــــج 

الاستراتيجية.

رئيســـها  الســـبت،  تونـــس،  تـــودّع   
الباجي قائد السبسي إلى مثواه الأخير 
بعـــد أن تزامنـــت، وفاتـــه الخميس، مع 
العيـــد الثاني والســـتين لقيـــام النظام 
الجمهـــوري. تأتـــي وفاة الباجـــي قائد 
السبســـي في ظل وضع سياسي متأزم، 
ومـــن المنتظـــر أن يشـــهد المزيـــد من 
الغموض خلال المرحلة القادمة بســـبب 
ضعف أداء النخبة السياســـية، واتساع 
دائرة الصراع على السلطة التي أضحى 
البعض ينظر إليها كغنيمة في ظل وضع 
اقتصادي واجتماعي صعب، وبين فكّيْ 

كمّاشة واقع إقليمي متقلّب.

كان الرئيـــس قائد السبســـي، خيمة 
للتونســـيين، يســـتظلون بها من هجير 
الواقع المتـــردّي على مختلف الأصعدة. 
وكان رمزا للجمهورية التي شهد مختف 
تحولاتهـــا منـــذ إعلانها فـــي 25 يوليو 
1957، والتـــي عمل في مختلف مراحلها، 
قبـــل أن يصبـــح رئيســـا لها علـــى إثر 
انتخابات نزيهـــة وديمقراطية. كما كان 
حارســـا للدستور وللنموذج المجتمعي، 
عندما بادر في العام 2012 بتشكيل حزب 
من أجـــل إحـــداث التوازن مع الإســـلام 
السياســـي الذي حاول أن يســـيطر على 

تونس.
كانت مبادرة الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي التريـــاق الذي حمـــى تونس 
من الإســـلاميين الذين حاولوا وتقسيم 
المجتمـــع والدفـــع بالدولـــة إلى صراع 

المحـــاور إقليميا ودوليا، وانتزاعها من 
هويتها ذات الخصوصية المحلية التي 
تجمع بين الأبعاد العربية والإســـلامية 
والأفريقية والمتوســـطية، وبين تجارب 
إصلاحيـــة جعلتهـــا تتصدر شـــقيقاتها 
من الـــدول العربية منذ إصدار دســـتور 
عـــام 1861 وقانـــون تحرير الـــرقّ ومنع 
العبوديـــة في العام 1846 وتحرير المرأة 
في العام 1956 وتشكيل مسار ديمقراطي 

بعد انتفاضة شعبية في العام 2011.
قبل وفاته بأيام، أثار قائد السبســـي 
سجالا واسعا في تونس بعد رفضه ختم 
القانـــون الانتخابي المعـــدّل، الذي رأى 
فيه إقصاء لبعض الأطراف السياســـية. 
تعـــرّض الرئيـــس الراحل إلـــى هجمات 
شرســـة من قبل قوى في الحكم أو أخرى 
في المعارضة. وبلـــغ الأمر بالبعض إلى 
دعوته إلى الاســـتقالة، فـــكان قدر الله أن 
ودع الحكـــم والحياة معـــا، ليترك موقعا 
مهمّا شـــاغرا في حياة التونسيين، فهو 
”البجبـــوج“ الـــذي مثّـــل بالنســـبة لهـــم 
الكثيـــر من الأحلام والخيبـــات والوعود 

والأخطاء.
رغم الاختلاف حـــول أدائه، وخاصة 
بعد تحالفه مع حركـــة النهضة على إثر 
انتخابـــات 2014، كان التونســـيين يرون 
فيـــه واجهـــة متميزة وراقيـــة للدولة في 
وحكيما  والدوليـــة،  الإقليمية  المحافـــل 
اســـتطاع أن يحترم التوازنات الداخلية 
والخارجيـــة، وأن يتفاعـــل معها بالكثير 
من الحكمـــة ومن الوفـــاء لمعلّمه ومثله 

الأعلى الزعيم بورقيبة.
رحل الباجـــي قائد السبســـي تاركا 
وراءه تحديـــات كبـــرى عاجلـــة، حيـــث 
سيكون على التونســـيين اختيار رئيس 
لدولتهم في أجل لا يتجاوز تسعين يوما، 
وهو ما يعني أن الاســـتحقاق الرئاســـي 
سيســـبق الموعـــد المحـــدد له مـــن قبل 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات، أي 
17 نوفمبـــر القادم. كما ســـيكون عليهم 
البحـــث جيدا عـــن رئيس لـــه العديد من 
صفات الباجي قائد السبســـي، ومن ذلك 
الحداثـــة والمدنية والاعتـــدال واحترام 
فـــي  التونســـية  الدبلوماســـية  تقاليـــد 
تحديـــد مســـاراتها التي رســـمتها دولة 

الاســـتقلال، والإيمان بالسيادة الوطنية 
والدفاع عنها، وتحصين الدستور من أي 
خروقات، وفوق كل ذلك حماية المجتمع 
من أي نزعـــات لتغيير نســـقه أو العبث 
التونســـيين  وأن  خصوصـــا  بوحدتـــه، 
لا يزالـــون ينظـــرون إلى رئيـــس الدولة 
علـــى أنـــه المثـــال والنمـــوذج وعنوان 
الحكم ورمز الســـلطة، وهو بالنسبة لهم 
المســـؤول الأول عنهم، رغم أن دســـتور 
2014 لا يعطيه إلا مســـؤوليات محدودة، 
الحكومـــة أغلب  بينمـــا أعطى لرئيـــس 

مناحي السلطة التنفيذية.
إن رحيل الباجي قائد السبسي، يمثّل 
نهاية لمرحلة تاريخية مهمة، وســـيفتح 
تونس على مرحلة تاريخية جديدة، تبدو 
مجهولـــة الملامـــح في الوقـــت الحالي، 
وخاصـــة في ما يتعلق بالصراع الحزبي 
على الحكم، وكذلك بتصفية الحســـابات 
بين بعض القـــوى الفاعلة أغلبها يتعلّق 
بالانتخابـــات والقانون المنقح، وبحركة 
نداء تونس التي قد تســـدل الستار على 
دورهـــا بالكامـــل بعـــد وفاة مؤسســـها، 
خصوصا في ظل الاتهامات التي وجهها 
البعـــض لمديرها التنفيـــذي حافظ قائد 
السبســـي، بأنـــه كان وراء رفـــض والده 
ختم التعديـــلات الأخيـــرة ذات المنحى 

الإقصائي في القانون الانتخابي.
ستشهد تونس خلال المرحلة القادمة 
صراعا كبيرا على السلطة، حيث يسعى 
العقائديـــون  وحلفاؤهـــم  الإســـلاميون 
إلى بســـط نفوذهم بالكامل على البلاد، 
وغيـــاب قائد السبســـي بمـــا يمثله من 
رمزية، سيزيد من اندفاعهم، بينما سيتم 
الدفـــع بالقانـــون المعدّل الـــذي يختمه 
الرئيس الراحل إلى النشـــر في الجريدة 
الرسمية ليتم تطبيقه بما يمثّله ذلك من 
تأثير على إقبال الناخبين على صناديق 
الاقتـــراع، وهـــو مـــا ســـيعطي لحركـــة 
النهضـــة فرصة ســـانحة للتفـــوّق على 
خصومها، في حين ســـيكون على رئيس 
الحكومة يوســـف الشاهد والراديكاليين 
من قيـــادات حزبه أن يكونوا أكثر حكمة 
فـــي التعاطـــي مـــع المســـتجدات، وأن 
يبحثـــوا عـــن تحالفـــات فعليـــة وجدية 
من خارج الإســـلام السياسي ليضمنوا 
الإبقـــاء علـــى التوازنـــات التـــي حاول 
الباجي قائد السبســـي أن يتعامل معها 

بالكثير من الحذر.
إن وفـــاة قائـــد السبســـي، لا بـــد أن 
تكون منطلقـــا لتحالف وطني جامع بين 
القـــوى التقدمية لقطـــع الطريق أمام أي 

طـــرف يحـــاول أن ينفرد بحكـــم البلاد، 
وهـــذا في حد ذاته رهـــان مهمّ ومصيري 
على الأحـــزاب والشـــخصيات الحداثية 

والمدنية ومن تصف نفسها بالبورقيبية 
أن تكســـبه، ســـواء خـــلال الانتخابـــات 
الرئاسية أو التشريعية المقرّرة للسادس 

مـــن أكتوبر القـــادم، والتي ســـيكون لها 
أثرها على مســـتقبل البلاد سواء داخليّا 

أو إقليميّا أو دوليّا.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الجمعة 42019/07/26
السنة 42 العدد 11419 أخبار

تفتح وفاة الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبسي الباب لصراع سياسي 
وحزبي أعنف على الســــــلطة، سيكون محوره قانون الانتخابات المعدل الذي 
يتهم الائتلاف الحاكم (النهضة وتحيا تونس) بإصداره لإقصاء مرشــــــحين 
محتملين للانتخابات القادمة، وكان الرئيس السبسي قد رفض التوقيع عليه.                 

وفاة قائد السبسي تفتح الباب لصراع أشد على السلطة
توقعات بتجدد معركة القانون الانتخابي المعدل

التونسيون أمام تحدي البحث عن بديل للسبسي

وفاة قائد السبسي، لا بد 
أن تكون منطلقا لتحالف 

وطني جامع بين القوى 
التقدمية لقطع الطريق 
أمام أي طرف يحاول أن 

ينفرد بحكم البلاد

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 طرابلــس - تحــــاول حكومــــة الوفــــاق 
علــــى  المحســــوب  التيــــار  ولاســــيما 
الإســــلاميين الذي يقوده وزيــــر الداخلية 
فتحي باشــــاغا التغطية على تحالفها مع 
الإرهابيين بالقبض علــــى بعضهم لإيهام 
الرأي العام المحلي والدولي بعدم وجود 

ارتباط بينهما.
وأعلنــــت قــــوة أمنية تابعــــة لحكومة 
الليبية إلقــــاء القبض  ”الوفاق الوطنــــي“ 
الإرهابي  على 3 قادة في تنظيم ”القاعدة“ 
مطلوبيــــن دوليــــا في العاصمــــة طرابلس 

فجر الأربعاء.
الأمنيــــة  العمليــــات  غرفــــة  وقالــــت 
المشــــتركة مصراتة، في بيــــان ”في إطار 
مكافحــــة الإرهــــاب وملاحقــــة المطلوبين 
محليــــا ودوليا، نفذت القوة التابعة لغرفة 
العمليــــات الأمنيــــة المشــــتركة مصراتــــة 
عملية مداهمة وقبض فــــي حق إرهابيين 

مطلوبين دوليًا“.
وأضافــــت أنهــــا ألقــــت القبــــض على 
3 ”يصنفــــون قــــادة فــــي تنظيــــم القاعدة، 
وصــــادرة في حقهــــم مذكــــرات قبض من 

مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام“.
ويأتي تحرك حكومة الوفاق بعد بيان 
الدول الســــت الــــذي دعا ”جميــــع أطراف 
النزاع في طرابلس إلى النأي بأنفسهم عن 
جميــــع الإرهابيين والأفراد المســــتهدفين 
من قبل لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، 
وتجديد التزامهم بمحاســــبة المسؤولين 

عن زعزعة الاستقرار بشكل أكبر“.
ويقول الجيش وموالــــون له إن أغلب 
من يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق هم 
مــــن المجموعات الإرهابيــــة التي فرت من 
بنغازي ودرنــــة وغيرها من المناطق التي 

حررها الجيش. وأظهــــرت صور ومقاطع 
فيديو مشــــاركة عناصــــر مطلوبة من قبل 
حكومة الوفاق نفســــها بتهم الإرهاب في 

معركة التصدي للجيش.
ونشر موقع ”المرصد“ المحلي تقريرا 
مطولا كشف مشــــاركة عدد من الإرهابيين 
للســــلطات  المطلوبين  البشــــر  ومهربــــي 
الليبية والمجتمــــع الدولي في القتال إلى 

جانب حكومة الوفاق.
ومن بيــــن أولئك المطلوبيــــن أبوبكر 
ميلاد البحــــري القائد الميدانــــي لـ“ثوار 
مســــلاتة“ ويعد من أبرز داعمي ما يسمى 
”مجلس شــــورى ثــــوار بنغــــازي“ في تلك 
المنطقة ولكن الأهم هو أن البحري مفتش 
عنه مــــن قبل قــــوة مكافحــــة الجريمة في 
مصراتة بتهمة التعاون مع تنظيم القاعدة 
فــــي المنطقــــة الغربيــــة وتوفيــــر ملاذات 
لعناصــــره وفقــــاً لمــــا ورد فــــي اعترافات 

موقوفين من مجالس شورى الثوار.
والســــبت قال آمر المنطقة العسكرية 
الغربيــــة التابعة لحكومة الوفاق أســــامة 
الجويلــــي إنهــــم بحاجــــة إلــــى المطلوب 
مــــن قبــــل مجلــــس الأمــــن والمــــدرج على 
قائمــــة العقوبات الأميركيــــة صلاح بادي 
يقودهــــا  التــــي  المســــلحة  والمجموعــــة 
ومجموعات أخــــرى كونهم يقاتلون معهم 

في طرابلس من أجل نفس القضية.
وســــبق لتقاريــــر غربيــــة أن أكدت أن 
جماعة مرتبطة بميليشيا مصنفة كمنظمة 
إرهابيــــة من قبل الولايات المتحدة والأمم 
المتحــــدة، إضافــــة لأمير حــــرب متطرف 
معاقب دوليــــا، وقادة ميليشــــيات آخرين 
معاقبيــــن بتهــــم تهريــــب، انضمــــوا إلى 

القوات التي تقاتل ضد الجيش الليبي.

حكومة طرابلس تغطي 
على تحالفها مع المتطرفين 

بالقبض على بعضهم

الصمت الدولي تجاه الأزمة الجزائرية لا يلغي القلق الخفي

الاحتجاجات تراوح مكانها
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